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 ملخص: 

الواحد، من خلال دراسة المنااظرا  يتناول هذا البحث ظاهرة اختلاف علماء الكلام داخل المذهب العقدي 

 ويهادف  ،التي جر  بين المنتسبين إلى المدرسة الكلامية نفسها، وتحليل أسبابها وآثارها العقدية والفكرياة

إلى بيان أن الاتفاق على الأصول العامة للماذهب لا يمناو وعاول ال الاف عاي بعاا المساا ل   هذا البحث 

وبياان مكاناة المنااظرا  العلمياة عاي التارا  ،  تقريار العقا اد   التفصيلية أو عي منااه  الاساتدلال وقارق

الإسلامي، ثم يستعرض أبرز أسباب اختلاف علماء الكالام داخال الماذهب الواحاد، مفال تفااو  القادرا  

العلمية، واختلاف المناه  العقلية، وتباين عهم النصوص الشرعية، وتأثر بعاا العلمااء بالبيتاا  الفكرياة 

يسلط الضوء على نماذج من المناظرا  التي وععت بين علماء المدارس الكلامية الواحادة، وكما  ,  الم تلفة

: عيما بينهم، مو بياان المساا ل التاي دار حولهاا ال الاف، مفال   لأشاعرة عيما بينهم أوالمذهب الماتريديكا

. ويحلال البحاث عضايا الصافا  الإلهياة، والتحساين والتقبايع العقلياين، ومساا ل القادر، وقبيعاة الإيماان

إلاى أن   حاث ابوتوصل ال  .الأساليب العلمية التي اتبعها المتناظرون عي عرض آرا هم والرد على م الفيهم

هذه الاختلاعا  لم تكن عي الغالب خروجاً عن أصول المذهب، وإنما كانت اجتهادا  علمية عي عهم بعاا 

ظرا  الكلامية أسهمت عي تنمية الفكار العقادي أن المنا  كما أظهر  ,الجز يا  أو عي اختيار الأدلة وترتيبها

وإثراء التارا  الإسالامي، ماو التأكياد علاى  ارورة التازام آداب الحاوار العلماي والبعاد عان التعصاب 

الاختلاف بين علماء الكلام داخل الماذهب الواحاد يمفال ظااهرة علمياة قبيعياة تعكا    اي  أن  و,  المذهبي

قاا  والتجدياد، ماا دام ذلاخ الاخاتلاف منضابصاً بأصاول الشاريعة حيوية الفكر الإسلامي وعدرته على الن
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Abstract: 

This research examines the phenomenon of disagreements among theologians 

within the same theological school of thought. It does so by studying debates 

that took place among those affiliated with the same theological school, 

analyzing their causes and doctrinal and intellectual effects, The research aims 

to demonstrate that agreement on the general principles of the school does not 

preclude disagreement on specific issues, methods of argumentation, or 

approaches to establishing doctrines, It also seeks to clarify the role of scholarly 

debates in Islamic heritage and to review the most prominent reasons for 

disagreements among theologians within the same school, such as differences in 

scholarly abilities, varying intellectual methodologies, differing understandings 

of religious texts, and the influence of different intellectual environments on 
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some scholars, Furthermore, the research highlights examples of debates that 

occurred among scholars of the same theological school, such as the Ash'arites 

among themselves or the Maturidites among themselves. It identifies the issues 

around which the disagreements revolved, such as the attributes of God, the 

rational determination of good and evil, the issue of predestination, and the 

nature of faith, Finally, the research analyzes the scholarly methods employed 

by the debaters in presenting their views and refuting their opponents. The 

research concluded that these differences were not, for the most part, departures 

from the fundamental principles of the school of thought, but rather scholarly 

interpretations of specific details or the selection and thought and the enrichment 

of Islamic heritage, while emphasizing the necessity of adhering to the etiquette 

of scholarly dialogue and avoiding sectarian bias, Furthermore, the differences 

among theologians within the same school of debate and renewal, as long as 

such differences remain governed by the principles of Islamic law and the rules 

of scientific inquiry. 

Keywords: differences , theologians , debates , within the same school of 

thought 

 المقدمة

 :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد 

إن علم الكلام من العلوم التي نشأ  للدعال عن العقيدة الإسلامية وإعامة الأدلة العقلية على أصول الإيمان، 

ر هاذه التصاورا  ظهاور تاريخ، وكان من أبرز مظااهالتصورا  متعددة عبر    العلوم الشرعية  وعد شهد 

ولام تقتصار المنااظرا  الكلامياة  وأن    ،ال لاعا  العلمية والمناظرا  الفكرية بين علماء الماذهب الواحاد 

على المواجهة بين الفرق الم تلفة، بل امتد  إلى داخل المدرسة الكلامية الواحدة؛ حيث اختلف الأشااعرة 

دراساة وأن  ,  عيما بينهم، كما اختلف المعتزلة، وكذلخ الماتريدية، عي عدد مان القضاايا العقدياة والمنهجياة

كلاماي، وتبارز أثار الاجتهااد تكشاف عان قبيعاة التفكيار اللكونها  أهمية خاصة؛  تكتسب  هذه المناظرا   

العقلي عي بناء المذاهب العقدية، كما تسهم عي عهم أسباب تصور الآراء الكلامية وانتقالهاا مان مرحلاة إلاى 

 .أخرى

 أهمية البحث

 .قبيعة ال لاعا  الداخلية بين علماء الكلام بيان .1

 .بيان أثر المناظرا  عي تصوير المذاهب العقدية .2

 .جية والعقلية المؤدية إلى الاختلافالكشف عن الأسباب المنه .3

 .أثر تلخ المناظرا  عي الترا  الإسلامي  .4

 مشكلة البحث

تتمفل مشكلة البحث عي بيان قبيعة ال لاعا  التي نشأ  بين علماء الكلام المنتماين إلاى الماذهب الواحاد، 

 .والكشف عن أسبابها وآثارها العلمية والعقدية
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 .تحليل أبرز النماذج التصبيقية لهذه المناظرا   .3

 .بيان آثارها العلمية والعقدية .4

 منهج البحث

يعتمااد البحااث علااى الماانه  الوصاافي التحليلااي المقااارن، ماان خاالال تتبااو أعااوال علماااء الكاالام وتحليلهااا 

 .ومقارنتها
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من أهم الوسا ل العلمية التي اعتمدها علماء المسلمين عي تقرير المساا ل العقدياة والادعال تعد  المناظرة  إن  

والمنااظرة لغاةً ماأخوذة مان النظار، وهاو التأمال  ,عنها، وعد ارتبط ظهورها بنشأة علم الكالام وازدهااره

ة الحجاة ودعاو والتفكر، أما اصصلاحاً عهي مراجعة الكلام بين قرعين أو أكفر بقصاد إظهاار الحاإ وإعاما

 .(233، ص. 1983الشبهة وعإ أصول وعواعد علمية محددة )الجرجاني، 

اكتسبت المناظرة مكانة مركزية عي علم الكلام؛ لأن هذا العلم نشأ أساساً للدعال عان العقيادة الإسالامية بل  

والاارد علااى الم ااالفين ماان أصااحاب الملاال والنحاال والفلاساافة وأهاال الأهااواء، ممااا جعاال الجاادل العقلااي 

أمفاال القا اي عباد الجباار ولذلخ نجد أن كباار المتكلماين  ,والاستدلال المنصقي من أبرز أدواته المنهجية

والجويني والغزالي والرازي عد أولوا عناية كبيرة للمناظرا  باعتبارها وسيلة لإثبا  المعتقدا  ودحاا 

 .(45، ص. 1، ج1969الاعترا ا  )صبحي، 

مدرساة هاذه الال لاف الكلامي داخل المذهب الواحاد عيققصاد باه اخاتلاف العلمااء المنتسابين إلاى    عن  أما

 ،واحدة عي بعا المسا ل الجز ية أو الأصول المنهجية ماو بقاا هم  امن الإقاار العاام للماذهب لاعقدية  ال

وهذا النول من ال لاف لا يعني الانشقاق الكامل أو ال اروج عان الماذهب، بال يعبار عان وجاود مسااحة 

الأشاعرية :  ل  وعد شهد  المدارس الكلامياة الكبارى مفا,  للاجتهاد العقلي والتفاو  عي عهم الأدلة وتحليلها

المعتزلاة مافلاً انقساموا إلاى مادارس عرعياة   ، عناد أن  والمعتزلة والماتريدية خلاعا  متعددة بين علما هاا

كالبهشمية والبغدادية والبصرية، كما ظهر  بين الأشاعرة اختلاعا  وا حة عي عضاايا الصافا  الإلهياة 

ي نشأ  بين علماء الماتريدية عي بعا مسا ل والكسب والعلاعة بين العقل والنقل، عضلاً عن ال لاعا  الت

 .(45–41، ص. 1، ج2006التحسين والتقبيع العقليين والإيمان )الشهرستاني، 

الباحفون المعاصرون أن هذه الاختلاعا  لام تكان دلايلاً علاى  اعف الماذاهب الكلامياة، بال يجد    كما  

أسهمت عي تصوير المناه   إذ لامي الإسلامي، كانت مؤشراً على الحيوية الفكرية التي اتسم بها الترا  الك

، ص. 1، ج1969والأدلة وإعادة صياغة الكفير من القضايا العقدية بصورة أكفر عمقاً ونضجاً )صابحي، 

52). 

ومن خلال تتبو التاريخ الفكري لعلم الكلام يتبين أن الاختلاف الداخلي كان جزءاً قبيعياً من عملياة البنااء 

اظرا  العلمية بين علماء المذهب الواحد أسهمت عي تنقيع الآراء وتحرير محل النازال المعرعي، وأن المن

 .وتصوير أدوا  الاستدلال العقلي

 المطلب الثاني: أسباب الاختلاف بين علماء الكلام

بين علماء الكلام من عراغ، بال كانات نتيجاة لجملاة مان العوامال العلمياة والمنهجياة لم تنشأ  ال لاعا   إن  

 :ويمكن إجمال أهم أسباب الاختلاف عيما يأتي ,رية التي أثر  عي تكوين آرا هم واتجاهاتهموالفك

 أولاً: تفاوت المدارك العقلية والقدرات الاجتهادية

العقال ، و أن من أبرز أسباب الاختلاف بين المتكلماينيعد    التفاو  عي القدرا  العقلية والاجتهادية  إن    

يمفل الأداة الأساسية التي اعتمد عليها علماء الكلام عي الاستدلال على القضايا العقدياة، ومان الصبيعاي أن 

إلى ظهور تفسيرا  عد أدى هذا التفاو  أن وت تلف نتا   التفكير باختلاف قرا إ الاستدلال وعوة التحليل 

ختلاف المعتزلة حول حقيقة الصفا  الإلهياة م تلفة للنصوص الشرعية والمسا ل العقدية، كما يظهر عي ا

ويرجو جانب من هاذه الاختلاعاا  إلاى تبااين ملكااتهم ،  أو اختلاف الأشاعرة عي حدود التأويل والتفويا 

 .(67، ص. 1965العقلية ومناهجهم عي النظر والاستدلال )القا ي عبد الجبار، 
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راك، عإنها تتفاو  عي عوة الاستنباق وإدراك ويؤكد الرازي أن العقول البشرية وإن اشتركت عي أصل الإد 

، 1، ج1986العلاعا  بين الأدلة، الأمر الذي يؤدي بصبيعة الحال إلى اخاتلاف النتاا   العلمياة )الارازي، 

 .(112ص. 

 ثانياً: اختلاف المناهج الاستدلالية

عقاد اعتماد بعاا المتكلماين   ،  من أكفر العوامل تأثيراً عي نشوء ال الاف الكلاماييعد  اختلاف المنه   إن  

على البرهان العقلي المجرد، بينما سعى آخرون إلى التوعيإ بين العقل والنقل، عي حاين ماال عرياإ ثالاث 

أعصوا العقال سالصة واساعة عاي  إن المعتزلة مفلاً ,  إلى تغليب النصوص الشرعية عند التعارض الظاهري

تحقياإ ناول مان التاوازن باين الادليل العقلاي والان  الحكم على القضايا العقدية، بينما حااول الأشااعرة  

كما أن داخل المدرسة الواحدة ظهر  اتجاها  متعددة عي قريقة التعامل ماو النصاوص، وهاو   ,الشرعي

 .(39–35، ص. 1950ما أدى إلى تباين النتا   الفكرية والعقدية )الجويني، 

تسال دا رة الاختلاف؛ إذ تبنى بعا العلماء وعد أدى دخول المنصإ الأرسصي عي الدراسا  الكلامية إلى ا

أدواته بصورة كاملة، عي حين تحفظ آخرون على كفير من مباد اه، مماا انعكا  علاى قرا اإ الاساتدلال 

 .(22، ص. 1993والبرهنة )الغزالي، 

 ثالثاً: التأثر بالبيئات الفكرية والثقافية

عقاد نشاأ  المادارس ، عاي تشاكيل آرا هام الكلامياة كان للبيتا  الفكرية التي عا  عيها المتكلمون أثر بالغ

الكلامية عي بيتا  متنوعة شهد  احتكاكاً واساعاً بالفلسافا  اليونانياة والاديانا  الأخارى، مماا أساهم عاي 

ويلاحاظ المؤرخاون أن متكلماي البصارة ,  ظهور إشكالا  عكرية جديدة استدعت معالجا  كلامية م تلفة

ف عن ذلخ الذي عاشه متكلمو بغداد، الأمر الاذي أدى إلاى ظهاور اتجاهاا  مفلاً تأثروا بمناخ عكري ي تل

كما تأثر بعا الأشاعرة بالفلسفة المشا ية أكفر من غيرهم، وهو ماا يظهار   ,  م تلفة داخل الاعتزال نفسه

 .(58، ص. 1، ج2006بو وح عي كتابا  الإمام الرازي ومن جاء بعده )الشهرستاني، 

أدى هذا التفاعل الحضاري إلى إثراء الفكر الكلاماي مان جهاة، وإلاى تعادد الاجتهاادا  والآراء داخال   إذ 

المدرسة الواحدة من جهاة أخارى، مماا جعال الاخاتلاف أماراً ملازمااً لمسايرة علام الكالام عبار تاري اه 

 .الصويل

 المطلب الثالث: مشروعية الاختلاف وآداب المناظرة

ً   الاختلاف العلمي منإن   وعاد   ,السنن الكونية التي جر  عليها حياة البشر عموماً والحياة العلمية خصوصا

أعر علماء الإسلام مشروعية الاختلاف الاجتهاادي عاي المساا ل الظنياة التاي تحتمال أكفار مان وجاه عاي 

إلاى   عد أشاار  الغزالي  وأن    ,  الاستدلال، شريصة أن يكون منضبصاً بالأدلة الشرعية وعواعد البحث العلمي

عد مذموماً عي ذاته، بل عد يكاون وسايلة للوصاول إلاى الحاإ وإثاراء لاختلاف النات  عن الاجتهاد لا يأن ا

كما أكد الجاويني ، (174، ص.  1993المعرعة متى التزم المتناظرون بالمو وعية والإنصاف )الغزالي،  

ماا دام ال الاف عا مااً علاى أصاول   أن تنول الاجتهادا  عي المسا ل النظرية لا يستلزم التبديو أو التفسيإ

ولأجل تحقيإ الغاية العلمية مان المنااظرا  و او علمااء الجادل ,  (410، ص.  1950معتبرة )الجويني،  

 همها:مجموعة من الآداب والأخلاعيا  التي ينبغي الالتزام بها، ومن أ

 إخلاص النيةأولاً: 
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وعاد شادد العلمااء  ,تحقياإ الغلباة أو الشاهرةيقصد به أن يكون الهدف من المناظرة الوصول إلى الحاإ لا 

 .على أن عساد النية يؤدي إلى التعصب والانحراف عن المقصد العلمي للمناظرة

 طلب الحق وقبوله ثانياً:

من أهم آداب المناظرة استعداد المتناظر للرجول إلى الصواب متى ظهر له الدليل، وعادم الإصارار علاى 

 .المذهب  ال صأ بداعو الانتصار للنف  أو

 تجنب التعصب المذهبي ثالثاً:

التعصب من أخصر الآعا  التي تفسد المناظرا  العلمية؛ لأنه يحاول النقاا  مان بحاث عان الحقيقاة إلاى 

 .صرال لإثبا  الذا  والانتصار للمذهب 

 احترام المخالف رابعاً:

أكد علماء الجدل  رورة احتارام الصارف الآخار وحفاظ مكانتاه العلمياة وعادم اللجاوء إلاى السا رية أو 

، 1983التجريع الش صي، لأن ذلخ يضعف القيمة العلمية للمناظرة ويحولها إلى جدل عقايم )ابان حازم،  

عالية من العمإ وعد أسهم الالتزام بهذه الآداب عي إنتاج ترا  كلامي   م اتسم بدرجة ,  (108، ص.  2ج

 .العلمي والمنهجية الدعيقة، كما ساعد على تصوير الفكر العقدي الإسلامي عبر العصور الم تلفة

 المبحث الثاني: نماذج من مناظرات علماء الكلام داخل المذهب الواحد

من أبرز الظواهر العلمية التي راعقت تصاور يعد  ال لاف الداخلي بين علماء المدرسة الكلامية الواحدة إن  

نشأ  هذه ال لاعا  نتيجة تباين المناه  العقلية واختلاف قرا إ الاستدلال وعهم   إذ  ، علم الكلام الإسلامي

ولام تكان هاذه   ,لماذهب الواحاد النصوص الشرعية، الأمر الذي أدى إلى ظهاور اتجاهاا  متعاددة داخال ا

المناظرا  مجرد خلاعا  نظرياة، بال أساهمت عاي تصاوير البنااء المعرعاي للماذاهب الكلامياة وصاياغة 

 ً ويهدف هذا المبحث إلى دراسة أبرز نماذج المنااظرا  التاي   ,مفاهيمها العقدية بصورة أكفر نضجاً وعمقا

 .وععت بين علماء المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وبيان أثرها عي تصور الفكر الكلامي الإسلامي

 المطلب الأول: مناظرات المعتزلة فيما بينهم

لاعا  داخلياة واساعة، وذلاخ من أكفر المدارس الكلامية الإسلامية التي شهد  خ  تعد    مدرسة المعتزلةإن  

وعاد أدى هاذا الانفتااح العقلاي إلاى ظهاور  ،بسبب اعتمادها الكبير على النظار العقلاي والاجتهااد الفكاري

مدارس واتجاها  متعددة داخل الاعتزال، حتى أصبع تااريخ المعتزلاة حااعلاً بالمنااظرا  الفكرياة التاي 

 .(57، ص. 1، ج2006تركت آثاراً وا حة عي مسار المذهب )الشهرستاني، 

 أولاً: خلاف واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد

المؤسا  الأول للماذهب المعتزلاي، بينماا يقعاد عمارو بان عبياد )   يعاد    هاا(131واصل بن عصااء )   

ورغم اتفاعهما على الأصاول العاماة للماذهب، عاإن المصاادر الكلامياة   ,ها( من أبرز أعلامه الأوا ل144

وحكام   (المنزلة باين المنازلتين)بينهما عي بعا المسا ل الفرعية المتعلقة بمبدأ    تشير إلى وجود اختلاعا  

رأى واصال  حيث وعد انصلإ ال لاف من محاولة تحديد الو و العقدي للمرتكب للكبيرة؛ ,  مرتكب الكبيرة

ناعش عمرو  بن عصاء أن مرتكب الكبيرة لي  مؤمناً كاملاً ولا كاعراً، وإنما عي منزلة بين المنزلتين، بينما
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بن عبيد بعا التصبيقا  التفصيلية لهذا الأصال وآثااره عاي الأحكاام الأخروياة والدنيوياة )القا اي عباد 

 .(615، ص. 1965الجبار، 

وعد أسهمت هذه المناعشا  عي ترسيخ أحد أهم أصول الاعتازال، كماا أظهار  أن المدرساة المعتزلياة لام 

 .سسين، بل أتاحت مساحة للاجتهاد والنقد الداخليتكن عا مة على التسليم المصلإ لأعوال المؤ

 مع جمهور المعتزلة(إبراهيم النظام )ثانياً: خلاف 

أحد أبرز الش صايا  الفكرياة عاي تااريخ الاعتازال، وعاد يمفل  ها( 231إبراهيم بن سيار النظام )     إن  

مدرساة عكرياة عا ماة باذاتها داخال  خالف عيها جمهور المعتزلة، حتى عد عقرف بكفرة آرا ه المستقلة التي  

عي إعجااز القارآن، ومفادهاا   (بنظرية الصرعة  )ومن أشهر المسا ل التي أثار  جدلاً واسعاً عوله,  المذهب 

لا يرجو إلى ذاته وبلاغته عقط، وإنما إلى أن الله صرف العرب عن معار ته مو لكريم   أن إعجاز القرآن 

تزلة هذا الرأي وعدوه م الفاً للمعنى الحقيقي للإعجاز القرآناي وعد رعا جمهور المع  ،  عدرتهم على ذلخ

 .(121، ص. 2007)البغدادي، 

كما خالف النظام المعتزلة عي عدد من القضايا الأخرى، منها إنكاره لبعا مبادئ نظرية الجاوهر الفارد، 

جساام والأعاراض واعترا ه على بعا التصورا  الكلامية المتعلقة بالحركة والسكون والعلاعة بين الأ

 .(71، ص. 1، ج2006)الشهرستاني، 

وتكشف هذه المناظرا  عن مدى التنول الفكري داخل المدرسة المعتزلية، كما تؤكد أن الاعتزال لام يكان 

 .نسقاً عكرياً جامداً، بل كان عضاءً واسعاً للاجتهاد العقلي والنقا  الفلسفي

 الجبائيثالثاً: خلاف أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم 

مان أشاهر يعاد  هاا(  321هاا( وابناه أباي هاشام الجباا ي )   303ال لاف بين أبي علاي الجباا ي )     إن  

المناظرا  الداخلية عي تاريخ المعتزلة، وعد أدى إلى ظهور اتجاه جديد عقرف باسم البهشمية نسبة إلى أبي 

عقاد رأى   ,وأبرزها نظرياة الأحاوال  وعد دار ال لاف بينهما حول عدد من المسا ل الكلامية الدعيقة،,  هاشم

أبو هاشم أن الصفا  لا توصف بالوجود ولا بالعدم، وإنما هي أحوال عا مة بالاذا  الإلهياة، بينماا رعاا 

,  (149، ص. 1965أبو علي هذا التصور وعدهّ غير منسجم مو أصول الاعتزال )القا ي عباد الجباار، 

رساتين ر يسايتين: البهشامية والأتباال التقلياديين لأباي علاي وأدى هذا ال لاف إلى انقسام المعتزلة إلى مد 

ظهار وت,  الجبا ي، واستمر أثر هذا الانقسام عدة عرون، ولا سيما عي اليمن وبعا مناقإ العالم الإسلامي

هذه المناظرة مستوى النضا  الفكاري الاذي بلغتاه المدرساة المعتزلياة، حياث لام تقتصار النقاشاا  علاى 

 .امتد  إلى أدق القضايا الفلسفية والكلاميةالمسا ل العامة، بل 

 المطلب الثاني: مناظرات الأشاعرة فيما بينهم

شاهد  بادورها عادداً إذ ن المدرسة الأشعرية تقعد من أكفر المدارس العقدية تماسكاً عي تااريخ الإسالام ، إ

نتقالاه مان مرحلاة إلاى وعد أسهمت هذه ال لاعا  عي تصوير المذهب وا  ,من ال لاعا  العلمية بين علما ها

 .أخرى

 أولاً: الخلاف في الصفات الخبرية

من أبرز القضايا التي شهد  نقاشاً واسعاً بين الأشاعرة مسألة الصفا  ال برية الواردة عي النصاوص إن  

عاد اتجاه بعاا الأشااعرة الأوا ال إلاى التفاويا، أي إثباا  و,  الياد والوجاه والاساتواء :الشرعية، مفال



 

2115 
 

متأخرو الأشااعرة  ارورة  يجد ، بينما عز وجل النصوص مو تفويا الكيفية والمعنى التفصيلي إلى الله 

 .(155، ص. 1950التأويل بما ينسجم مو عواعد التنزيه العقلي )الجويني، 

ذي مال إلى الإثبا  مو التنزيه، ومانه  الارازي الاذي وعد ظهر هذا التباين بو وح بين منه  الباعلاني ال

وأسهمت هذه المناظرا  عي تشكيل الاتجاها  الم تلفة داخل الأشعرية المتأخرة   ,توسو عي التأويل العقلي

 .(84، ص. 2004)الرازي، 

 ثانياً: الخلاف في مسألة الكسب

وعد و و أباو الحسان الأشاعري  , شعريمن أهم القضايا التي تميز بها المذهب الأ  تعد   نظرية الكسب   إن  

إلا أن مفهاوم الكساب نفساه أثاار ،  هذه النظرية للتوعيإ بين عدرة الله المصلقة ومسؤولية الإنسان عن أععاله

وعاد   ,إشكالا  عديدة بين الأشاعرة، عحاول كل من الباعلاني والجويني والغزالي تفسايره بصريقاة م تلفاة

لاعا  تعك  صعوبة الجمو بين الجبر والاختيار  من الإقاار النظاري رأى بعا الباحفين أن هذه الاخت

وعد أد  هذه المناعشا  إلى ظهور تفسيرا  متعددة للكساب، , (137، ص. 2، ج1969للمذهب )صبحي، 

 .مما جعلها من أكفر القضايا تداولاً عي المناظرا  الأشعرية الداخلية

 ثالثاً: الخلاف في العلاقة بين العقل والنقل

ساعى  إذ   ،أحاد أهام محااور الجادل داخال المدرساة الأشاعرية  تمفال    عضية العلاعاة باين العقال والنقالإن  

الباعلاني إلى تأكيد دور العقل عي إثبا  أصول العقيدة مو المحاعظة على مركزياة الان  الشارعي، بينماا 

اول التوعياإ باين العقال أماا الغزالاي عقاد حا ، وسّو الجويني من دا رة الاستدلال العقلي عي بعا المسا ل

مااد علاى البرهاان العقلاي ذروتاه عناد ع ار الادين الارازي توالنقل والفلسفة والتصوف، عي حين بلغ الاع

وعد أسهم هذا التصور عي انتقاال الأشاعرية مان , (44، ص.  1997؛ الغزالي،  25، ص.  1950)الجويني،  

انفتاحاً على الفلسفة والمنصإ، وهو ما انعك  على مؤلفاا  مرحلة الدعال العقدي التقليدي إلى مرحلة أكفر 

 .المتأخرين من علماء المذهب 

 المطلب الثالث: مناظرات الماتريدية فيما بينهم

عرف بدرجة عالية من الانسجام الفكري مقارنة بالمعتزلاة، عإنهاا شاهد  بادورها خلاعاا  الماتريدية ت  إن

 .ية المهمةعلمية داخلية عي عدد من القضايا الكلام

 أولاً: مسألة التحسين والتقبيح العقليين

عقاد ذهاب ,  من أبرز المساا ل التاي ناعشاها علمااء الماتريدياة يعد  مو ول التحسين والتقبيع العقليين إن 

جمهور الماتريدية إلى أن العقل يستصيو إدراك حسن بعا الأععال وعبع بعضها عبل ورود الشارل، بينماا 

 .(97، ص. 1993الأحكام الشرعية على هذا الإدراك العقلي )النسفي،  اختلفوا عي مدى ترتب 

وعد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور تفسيرا  متعددة للعلاعة بين العقل والشرل، وأسهم عي تمييز الماتريدية 

 .عن الأشاعرة عي هذا الباب 

 ثانياً: مسألة التكليف بما لا يطاق
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عذهب بعضهم إلى استحالة ذلاخ عقالا؛ً ,  يف الإنسان بما يعجز عنهناعش علماء الماتريدية عضية إمكان تكل

لأن التكليف إنما يكون بما يدخل تحت عدرة المكلف، بينما ناعش آخرون المسألة من زاوياة القادرة الإلهياة 

 .(284، ص. 1، ج2004المصلقة وما يترتب عليها من نتا   كلامية )أبو المعين النسفي، 

حاوراً مهمااً للجادل داخال المدرساة الماتريدياة وأساهمت عاي تصاوير تصاوراتها وعد شكلت هذه القضية م

 .المتعلقة بالعدل الإلهي

 ثالثاً: مسائل الإيمان وحقيقته

عاد اتفاإ و,  أيضاً اختلاعا  عي تحدياد حقيقاة الإيماان وعلاعتاه بالأعماالشهد   المدرسة الماتريدية    إن   

على أن الإيمان أساسه التصديإ، إلا أنهم اختلفوا عي بعاا التفاصايل المتعلقاة باالإعرار   علماء الماتريدية

، ص. 1993والعمل وآثارهما العقدية، كما ظهر  تباينا  عي تفساير زياادة الإيماان ونقصاانه )النسافي،  

121). 

رناة بالمادارس وعد أسهمت هذه المناعشا  عي بلورة المفهاوم الماتريادي للإيماان وإباراز خصوصايته مقا

 .الكلامية الأخرى

 المبحث الثالث: آثار المناظرات الكلامية بين أصحاب المذهب الواحد

من الظواهر العلمية البارزة عاي تااريخ تعد  المناظرا  الكلامية التي دار  بين علماء المذهب الواحد   إن  

ة، بل شاكلت عااملاً أساساياً عاي الفكر الإسلامي، إذ لم تكن مجرد نقاشا  نظرية أو خلاعا  عكرية محدود 

وعد أسهمت هذه المناظرا  عي  ,بناء المعرعة العقدية وتصوير المناه  الاستدلالية وإثراء الترا  الإسلامي

إنتاج حركة علمية واسعة النصاق امتد  آثارها إلى م تلف العلوم الإسلامية، كماا كاان لهاا دور مهام عاي 

 ر ، ى الفكرية التي أثر  عي مسيرة الحضارة الإسلامية عبار العصاوبلورة المفاهيم العقدية وصياغة الرؤ

ومن خلال دراسة تلخ المناظرا  يمكن الوعوف على جملة من الآثار العلمياة والعقدياة والحضاارية التاي 

 .تركتها عي الفكر الإسلامي

 المطلب الأول: الآثار العلمية للمناظرات الكلامية

إلى نتا   علمية مهمة كان لها أثر بالغ عاي تصاور أد   ماء المذهب الواحد المناظرا  الكلامية بين عل  إن  

 :العلوم الإسلامية عموماً وعلم الكلام خصوصاً، ويمكن إبراز أهم هذه الآثار عيما يأتي

 أولاً: إثراء المكتبة الإسلامية بالمؤلفات العلمية

ية بعادد كبيار مان أساهمت عاي إثاراء المكتباة الإسالاممن أبرز الآثار العلمية للمناظرا  الكلامية أنها  إن  

عقد  ,تبت دعاعاً عن الآراء الكلامية أو رداً على اعترا ا  الم الفين داخل المذهب الواحد المؤلفا  التي ك

دععت المناظرا  العلماء إلى تدوين أعكاارهم بصاورة أكفار دعاة وتنظيمااً، مماا أدى إلاى ظهاور مؤلفاا  

كفيارة عقاد أنتجات ال لاعاا  المعتزلياة مؤلفاا   ,    لجدل والمنصإ وأصاول الادينمت صصة عي العقيدة وا

تناولت مسا ل الصفا  والعدل الإلهي والنبوة والإمامة، كما أسهمت ال لاعا  الأشعرية عاي ظهاور كتاب 

الإرشاد للجويني والاعتصااد عاي الاعتقااد للغزالاي وأسااس التقادي  للارازي، وهاي مؤلفاا  :  مهمة مفل  

؛ الغزالاي، 15، ص.  1950عيما بعد من المصاادر الأساساية عاي الدراساا  العقدياة )الجاويني،    أصبحت 

 .(9، ص. 1997
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كما أد  هذه المناظرا  إلى ظهور شروح وحواٍ  وتعليقا  علمية متعددة، الأمر الاذي أساهم عاي تاراكم 

، ص. 2، ج1969، المعرعااة وتوساايو دا اارة البحااث العلمااي داخاال الماادارس الكلاميااة الم تلفااة )صاابحي

210). 

 ثانياً: تنوع الأدلة والبراهين العقلية

كان من نتا   المناظرا  الكلامية تصاوير أدوا  الاساتدلال العقلاي وتنوياو الأدلاة المسات دمة عاي إثباا  

عكل عريإ كان يسعى إلى تقوية موعفه العلمي من خلال تقديم باراهين جديادة والارد علاى   ,القضايا العقدية

وعد أدى ذلخ إلى تصاور كبيار عاي منااه  الاساتدلال وإثاراء البحاث ,  ا  التي يفيرها خصومهالاعترا 

العقلي، حيث انتقل المتكلمون من الأدلة البسيصة إلى بناء منظوما  اساتدلالية معقادة تعتماد علاى المنصاإ 

لتي كانات تفاار  اد وأسهم هذا التنول عي تعزيز القدرة على مواجهة الشبها  الفكرية ا ,والتحليل الفلسفي

 .(65، ص. 2004العقيدة الإسلامية )الرازي، 

كما أدى تعدد وجها  النظر داخل المذهب الواحد إلى عح  الأدلاة بصاورة أكفار دعاة، مماا سااعد علاى 

اكتشاف مواقن القوة والضعف عي م تلف الباراهين العقدياة، وأساهم عاي رعاو المساتوى العلماي للبحاث 

 .الكلامي

 المصطلحات والمفاهيم الكلاميةثالثاً: تطوير 

عمو اتساال   ,أسهمت المناظرا  الكلامية عي تصوير المصصلحا  العلمية وتحديد معانيها بصورة أكفر دعة

دا رة النقاشا  الفكرية ظهر  الحاجة إلى و و تعريفا  دعيقة للمفااهيم العقدياة والفلسافية، الأمار الاذي 

ومان أبارز المصاصلحا  التاي شاهد  تصاوراً , م الكالامأدى إلى نشوء جهاز اصصلاحي متكامال عاي علا

ملحوظاً نتيجة المناظرا : الجوهر والعرض، الكسب، الحال، التحسين والتقبيع العقليان، القادرة، الإرادة، 

العلااة، وغيرهااا ماان المفاااهيم التااي أصاابحت عيمااا بعااد جاازءاً أساسااياً ماان التاارا  الكلامااي الإساالامي 

 .(32 ، ص.1، ج2006)الشهرستاني، 

وعد ساعد  هذه العملية عي  بط المفاهيم العلمية وتقليل الغموض الاصصلاحي، مما انعك  إيجابااً علاى 

 .جودة البحث العقدي وعمقه المعرعي

 رابعاً: تنمية المنهج النقدي في البحث العلمي

من الآثار العلمية المهمة أيضاً أن المناظرا  الكلامية أسهمت عي ترسايخ المانه  النقادي داخال البيتاة إن  

عقد اعتاد العلماء من خلال هذه المناظرا  على عح  الأعوال وتحليل الأدلة ومناعشاة   ،  العلمية الإسلامية

ولم يقتصر هذا الأثر , رهان والحجةالاعترا ا ، وهو ما أدى إلى تعزيز روح النقد العلمي القا م على الب

استفاد  هاذه  إذ على علم الكلام عقط، بل امتد إلى علوم أخرى كأصول الفقه والتفسير والفلسفة الإسلامية، 

 .(74، ص. 1، ج1969العلوم من المناه  التحليلية التي قورها المتكلمون )صبحي، 

 المطلب الثاني: الآثار العقدية للمناظرات الكلامية

على الجانب العلمي والمنهجي، بل امتد  آثارها إلى البناء العقدي لم تقتصر  نتا   المناظرا  الكلامية    إن

 .للمذاهب الإسلامية، حيث أسهمت عي إعادة صياغة كفير من المفاهيم والأصول العقدية

 أولاً: ظهور اتجاهات فرعية داخل المذهب الواحد
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دارس واتجاها  عرعية داخل المذهب الواحد. عقد انقسم المعتزلة إلى ظهور م  أد    المناظرا  الكلاميةإن  

إلى مدارس متعددة مفل البصرية والبغدادية والبهشمية، كما ظهر  داخل الأشعرية اتجاها  متنوعاة عاي 

ساعد هاذا التناول علاى توسايو دا ارة الاجتهااد  كما, التعامل مو عضايا الصفا  والعلاعة بين العقل والنقل

ثراء النقاشا  الفكرياة، كماا أوجاد بيتاة علمياة عاادرة علاى اساتيعاب الاختلاعاا  الداخلياة دون العقدي وإ

 .(143، ص. 2007ال روج عن الأصول العامة للمذهب )البغدادي، 

 ثانياً: إعادة صياغة القضايا العقدية

ها بأساليب أكفر دعة إلى إعادة النظر عي كفير من القضايا العقدية وصياغتدععت   المناظرا  العلماء إن   

وو وحاً. ععندما كانت تقفار الاعترا ا  على رأي معين، كان أصحاب ذلخ الرأي يعملون على تصاوير 

وعاد ظهار ذلاخ بو اوح عاي تصاور النظرياة ,  أدلتهم وإعادة تنظيم أعكارهم لتكون أكفر عدرة على الإعنال

، وكذلخ عي المناعشا  الماتريدياة المتعلقاة الأشعرية المتعلقة بالكسب، وعي الجدل المعتزلي حول الأحوال

 .(102، ص. 1993بالإيمان والتحسين والتقبيع العقليين )النسفي، 

وأدى هذا التصور إلى نض  الفكر العقدي الإسلامي وازدياد عدرتاه علاى التعامال ماو الإشاكالا  الفكرياة 

 .المعقدة

 ثالثاً: تعميق البحث في أصول الاعتقاد

عبسابب  ,عي توسيو دا رة البحث العقدي وتعميإ دراساة أصاول الاعتقااد أسهمت  كلامية المناظرا  ال  إن  

وعد ,  كفرة المناعشا  والاعترا ا  ظهر  الحاجة إلى دراسة المسا ل العقدية بصورة أكفر تفصيلاً ودعة

بقضاايا الألوهياة نت  عن ذلخ ظهور مباحث عقدية جديدة وتوسيو المباحث القديماة، كماا ازداد  العناياة  

والنبوا  والسمعيا  وصافا  الله تعاالى وأععاال العبااد وغيرهاا مان القضاايا المركزياة عاي علام الكالام 

 .(89، ص. 1965)القا ي عبد الجبار، 

 رابعاً: تحرير محل النزاع وتدقيق المفاهيم العقدية

من أهم النتا   العقدية للمنااظرا  الكلامياة أنهاا سااعد  علاى تحدياد موا او ال الاف الحقيقياة باين إن  

وعد أدى ذلخ إلى إزالة كفير مان صاور الالتبااس , العلماء، والتمييز بين ال لاف اللفظي وال لاف الحقيقي

ال لاف عيها راجو إلاى وسوء الفهم، كما ساعد على تقريب وجها  النظر عي بعا المسا ل التي تبين أن 

 .(56، ص. 1، ج2003اختلاف المصصلحا  لا إلى اختلاف المعاني )الآمدي، 

 المطلب الثالث: الآثار الحضارية والفكرية للمناظرات الكلامية

للمناظرا  الكلامية أثر واسو عي الحياة الفكرية والحضارية للأمة الإسلامية، إذ تجاوز تأثيرها حادود   إن  

 .ي إلى مجالا  الفقاعة والفكر والحضارةالبحث العقد 

 أولاً: تنشيط الحركة العلمية

أسهمت المناظرا  الكلامية عي إيجاد بيتة علمية نشصة عا ماة علاى الحاوار والبحاث والنقاا . عقاد كانات 

حلقا  المناظرة مجال  علمية تجمو كبار العلماء والصلاب، مما أدى إلى انتشاار الفقاعاة العلمياة وتعزياز 

بغداد والبصارة ودمشاإ وسامرعند   :وعد شهد  العديد من المدن الإسلامية الكبرى مفل,  هتمام بالمعرعةالا

نشاقاً علمياً واسعاً ارتبط بصورة مباشرة بالمناظرا  الكلامية التي كانات تعقاد عاي المسااجد والمادارس 

 .(49، ص. 1، ج2006ومجال  العلماء )الشهرستاني، 
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 لنقدي والعقليثانياً: تنمية التفكير ا

ساعد  المناظرا  على ترسيخ ثقاعة التفكير العقلي والنقد المنهجي داخل المجتمو العلمي الإسالامي. عقاد 

اعتاد المتكلمون على تحليل الأدلة واختباار الفر ايا  والارد علاى الاعترا اا ، مماا أساهم عاي تنمياة 

العلوم الإسلامية الم تلفاة، كماا سااعد علاى وعد انعك  هذا الأثر على  ,  مهارا  التفكير المنصقي والنقدي

، ص. 1997تكوين عقلية علمية عادرة على التعامل مو الإشاكالا  الفكرياة والفلسافية المعقادة )الغزالاي،  

113). 

 ثالثاً: مواجهة الشبهات الفكرية والدفاع عن العقيدة

ن عاي مواجهاة الشابها  الفكرياة كانت المناظرا  الكلامية من أهم الوسا ل التي است دمها علماء المسالمي

وعد ساعد  هذه المنااظرا  علاى   ,والفلسفية التي ظهر  نتيجة الاحتكاك بالحضارا  والفقاعا  الأخرى

تصوير الأدلة الدعاعية عن العقيدة الإسلامية، كما أسهمت عاي تحصاين المجتماو الإسالامي  اد التياارا  

 .(124، ص. 2004ن )الرازي، الفكرية التي كانت تستهدف التشكيخ عي أصول الدي

 رابعاً: الإسهام في تشكيل التراث الحضاري الإسلامي

لم يقتصر أثر المناظرا  على علم الكالام وحاده، بال امتاد إلاى الفلسافة والمنصاإ وأصاول الفقاه والعلاوم 

لماون خالال الإنسانية الم تلفة. عقد استفاد  هذه العلوم من المناه  التحليلياة والجدلياة التاي قورهاا المتك

يمكن القول إن المناظرا  الكلامية كانت أحد العوامل الر يسة التي أسهمت عاي تشاكيل   ذلخول,  مناظراتهم

الترا  الفكري والحضاري الإسلامي، وأسهمت عي بناء منظومة معرعية متكاملة كاان لهاا أثار باارز عاي 

 .(235، ص. 2، ج1969تاريخ الحضارة الإسلامية )صبحي، 

 الخاتمة

 :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

، بوصفه أحاد (اختلاف علماء الكلام عي مناظرا  أصحاب المذهب الواحد )عقد تناول هذا البحث مو ول 

داخال  المو وعا  المهمة عي الدراسا  العقدية والفكرياة؛ لماا يكشاف عناه مان قبيعاة التفاعال العلماي

 :المدارس الكلامية الإسلامية

 :وعد خل  البحث إلى مجموعة من النتا  ، من أبرزها

الاختلاف بين علماء الكلام داخل المذهب الواحد يقعد ظاهرة علمية قبيعية صاحبت نشأة علم الكلام   إن .1

 .وتصوره، وهو نتيجة حتمية لتفاو  القدرا  الاجتهادية واختلاف المناه  الفكرية بين العلماء

سالامية، مان المناظرا  الكلامية الداخلية أسهمت بصورة وا حة عي تصاوير الماذاهب العقدياة الإ  إن .2

 .خلال إعادة صياغة العديد من القضايا العقدية وتوسيو دا رة البحث عيها

أسباب الاختلاف بين علماء الكلام تعود إلى عوامل متعددة، من أهمها اختلاف المناه  الاستدلالية،   إن .3

 .وتفاو  المدارك العقلية، والتأثر بالبيتا  الفكرية والفقاعية الم تلفة

را  كان لها دور كبير عاي إثاراء التارا  الإسالامي، ساواء مان خالال تناول المؤلفاا  هذه المناظ  إن .4

 .الكلامية أو من خلال تصوير المصصلحا  والمفاهيم العلمية وأساليب الاستدلال العقلي

ال لاف الداخلي بين علماء المذهب الواحد لام ياؤدّف عاي الغالاب إلاى الانفصاال الكامال عان أصاول إن   .5

 . من دا رة الاجتهاد العلمي المقبول الذي أسهم عي نمو المذهب وتصوره المذهب، بل ظل
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المناظرا  الكلامية أساهمت عاي تنمياة التفكيار النقادي وترسايخ ثقاعاة الحاوار العلماي القاا م علاى   إن .6

 .البرهان والدليل، مما كان له أثر إيجابي عي تصور الحياة الفكرية عي الحضارة الإسلامية

ا  الداخلية بين علماء الكلام تكشف عن مستوى عالٍ من الحيوياة العلمياة التاي تمياز دراسة ال لاع  إن .7

بها الترا  الإسالامي، وتؤكاد أن الاخاتلاف المنضابط بالقواعاد العلمياة كاان عااملاً مان عوامال الإبادال 

 .والتجديد الفكري

 :وعي  وء ما توصل إليه البحث من نتا  ، يمكن تقديم التوصيا  الآتية

عناية بدراسة المناظرا  الكلامياة الداخلياة دراساة علمياة تحليلياة؛ لماا تحملاه مان عيماة معرعياة الإن   .1

 .ومنهجية عي عهم تصور الفكر العقدي الإسلامي

تشجيو الدراسا  المقارنة بين المدارس الكلامية الم تلفة لإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف وأثرهاا عاي  .2

 .بناء الترا  الإسلامي

تحقيإ ونشر الم صوقا  الكلامية التي تتناول المناظرا  وال لاعا  الداخلياة باين العلمااء؛ الاهتمام ب .3

 .لما تمفله من مصدر مهم للباحفين عي العقيدة والفكر الإسلامي

4.  
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